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الرهان على الذكاء الاصطناعي يؤتي ثماره
واشنطن ـ العربي الجديد

كشفت الإيرادات والأرباح التي أعلن عمالقة 
الثالث  الــربــع  فــي  تسجيلها  التكنولوجيا 
مـــن الــســنــة أن رهــانــهــم عــلــى قـــطـــاع الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي الــــذي احــتــدمــت المــنــافــســة فيه 
مــنــذ إطـــاق شــركــة أوبـــن إيـــه آي برنامجها 
ــي ثـــــمـــــاره، إذ  ــؤتــ ــــي تــــــي« يــ ــــي بـ ــات جـ ــ ــشـ ــ »تـ
المحللين  تــوقــعــات  الفصلية  الــنــتــائــج  فــاقــت 
والمستثمرين. لكن ذلك لم يقض تماماً على 
القطاع،  هــذا  في  الاستثمار  المخاوف بشأن 

إذ إن تكاليفه باهظة.

»ميتا« تربح لكن المخاوف قائمة
ــتـــي تـــضـــم »فــيــســبــوك«  ســجــلــت »مـــيـــتـــا«، الـ
و»إنستغرام« و»واتساب«، إيرادات وأرباحاً 
في الربع الثالث من السنة فاقت مرة جديدة 
المستثمرين  مخاوف  لكن  الــســوق،  توقعات 
على  الضخم  إنفاقها  بــشــأن  قائمة  تـــزال  لا 
الذكاء الاصطناعي. وحققت الشركة الثانية 
عــالمــيــا فــي مــجــال الإعـــانـــات عــبــر الإنــتــرنــت 
عــائــدات بــــ40.59 مليار دولار، بــزيــادة %19 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، حــصــلــت مــنــهــا على 
أرباح بقيمة 15.69 ملياراً )+35%(، أي أكثر 

من ملياري دولار مما توقعه المحللون.
وأشاد رئيس »ميتا« مارك زوكربيرغ، خلال 
»ربــع جيد« أصبحت  بـــ المحللين،  مكالمة مع 
الاصطناعي«  للذكاء  الأمــد  طويلة  »الــرؤيــة 
خلاله مركز اهتمام. وبدأت »ميتا« تستخدم 
ــلــــى نــــطــــاق واســـــع  ــا عــ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ هـــــــذه الـ
لــلــتــوصــيــة بــالمــحــتــوى وتــوجــيــه الإعـــانـــات 
لمــلــيــارات المــســتــخــدمــن )3.29 مــلــيــارات في 
أيــلــول(، و»هـــذا هــو أحــد أسباب  سبتمبر/ 
الـــزيـــادة فــي حــجــم مــبــيــعــاتــهــا«، وفـــق ديــبــرا 
ــا إنـــســـايـــتـــس«.  ــاتــ ولــــيــــامــــســــون، مــــن »ســــونــ
ــثـــر مــن  ــرغ، اســـتـــخـــدم أكـ ــيــ ــربــ وبـــحـــســـب زوكــ
مليون معلن أدوات إنشاء محتوى مدعومة 
الماضي.  الشهر  خــال  الاصطناعي  بالذكاء 
الوقت  زاد  التوصية،  خــوارزمــيــات  وبسبب 
ح 

ّ
الــــذي يــســتــغــرقــه المــســتــخــدمــون فـــي تصف

فــيــســبــوك، و+%6  عــلــى   %8+( تــطــبــيــقــاتــهــا 
الــعــام(. ولاحظت ديبرا  على إنستغرام هــذا 
القوي  ميتا  إيــــرادات  »نمو  أن  ويليامسون 
فــي هـــذا الــربــع ســيــســاعــد فــي درء المــخــاوف 
بشأن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي«. 
لبرنامج  المــمــاثــلــة  الأدوات  نــشــر  أجــبــر  وقـــد 
»تــشــات جــي بــي تــــي«، والــتــي تــتــيــح إنــشــاء 
مـــحـــتـــوى بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب بــســيــط بــالــلــغــة 
اليومية، عمالقة التكنولوجيا على الإنفاق، 
إذ تتطلب التكنولوجيا بنى تحتية باهظة 
الطاقة ومجموعات  الكلفة وقــدراً كبيراً من 
 
ً
واســــعــــة مــــن المـــهـــنـــدســـن المـــؤهـــلـــن تــأهــيــا

عالياً.  ورفعت »ميتا« مرة جديدة، الأربعاء، 
توقعاتها للاستثمار الرأسمالي، فبالنسبة 
إلى العام 2024 وحده توقعت هامشاً يراوح 
بما بين  )مــقــارنــة  مليار دولار  38 و40  بــن 
الــســابــق(. ولـــن تتباطأ  37 و40 مــلــيــاراً فــي 
على  زوكربيرغ  2025. وشــدد  الوتيرة سنة 
ــــرورة الاســتــثــمــار »أكـــثـــر« فـــي تطبيقات  ضـ
ــــي لأعــــــمــــــال الــــشــــركــــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الـــــــذكـــــــاء الاصـ
)الإعلانات والمشاركة على شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي(، مــع تــوقــع »عــوائــد قــويــة على 
الاستثمارات في السنوات المقبلة«. وأضاف: 
»لا تزال استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي 
تــتــطــلــب بــنــيــة تــحــتــيــة كــبــيــرة«، مــشــيــراً إلــى 
لــم   2025 ــيـــة  ــيـــزانـ مـ أن  وأوضــــــــح  كـــلـــفـــتـــهـــا، 
د بـــعـــد. وقــــالــــت جـــاســـمـــن إنــــبــــرغ، مــن  ــــحــــدَّ

ُ
ت

 
ّ
»إي مــاركــتــر«، عبر وكــالــة فــرانــس بــرس، إن

الوضوح«.  من  مزيداً  عوا 
ّ
توق »المستثمرين 

وأضـــافـــت: »لــقــد شـــعـــروا بــخــيــبــة أمـــل نــوعــا 
التكاليف«، وأدركـــوا  الــزيــادة فــي  مــا بسبب 
أن الاســتــثــمــارات ستستغرق »وقــتــا أطــول« 

لتؤتي ثمارها.
ــبـــاق فــــي المــســاعــديــن  ــدّر الـــسـ لمـــحـــاولـــة تــــصــ
ــاعـــي، تــعــتــمــد  ــنـ ــطـ المـــــزوّديـــــن بـــالـــذكـــاء الاصـ
»مـــيـــتـــا« عـــلـــى المــــحــــادثــــات مــــع مــســتــخــدمــي 
التي  الــجــديــدة  النسخة  بفضل  تطبيقاتها 
ـــرحـــت فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان مـــن »مــيــتــا ايــه 

ُ
ط

آي«، وهو مساعدها الذي يجيب عن أسئلة 

المــســتــخــدمــن عــلــى غـــــرار »تـــشـــات جـــي بي 
 هذا 

ّ
تي«. ولفت زوكربيرغ، الأربعاء، إلى أن

مليون   500 مــن  أكــثــر  الــبــرنــامــج يستخدمه 
إيه  »ميتا  واكتسبت  شخص نشط شهرياً. 
بفضل  المجموعة  منصات  على  شهرة  آي« 
ــدار مـــن نــمــوذج  ــ »لامــــا 3«، وهـــو أحــــدث إصـ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لــــدى »مـــيـــتـــا«، والــــذي 
»تشات جي بي تي 4« )أوبن  يمكن مقارنته بـ
إيــــه آي( و»جــيــمــيــنــاي« )غــــوغــــل(. وأوضــــح 
»متقدم بشكل   4 لامــا   تطوير 

ّ
أن زوكربيرغ 

جيد«، وتوقع أن تكون الإصدارات »الأخف« 

مــن هـــذا الــنــمــوذج مــتــاحــة »فـــي أوائــــل الــعــام 
المــقــبــل«. تــراهــن »مــيــتــا« أيــضــا عــلــى تطوير 
النظارات المتصلة، لا سيما بفضل الشراكة 
مـــع »إســيــلــور لــوكــســوتــيــكــا«، مــالــكــة مــاركــة 
أن  يفترض  المحللين،  وبحسب  بـــان«.  »راي 
بــان«  »راي  نــظــارات  أحـــدث  مبيعات  تشهد 
المتصلة من »ميتا« ارتفاعاً خلال فترة أعياد 
نــهــايــة الــســنــة. وتــتــوقــع المــجــمــوعــة مبيعات 
تــــراوح بــن 45 و48 مــلــيــار دولار فــي الــربــع 
الـــرابـــع. وفـــي ســبــتــمــبــر، عــرضــت المــجــمــوعــة 
نموذجاً أولياً من نظارة »أوريـــون« المــزودة 

ــمـــاعـــات ومـــســـاعـــد قـــائـــم على  بــكــامــيــرا وسـ
الذكاء الاصطناعي يتم التحكم به بالصوت 
وأجــــهــــزة عــــرض صـــغـــيـــرة، بـــعـــرض مــقــاطــع 
الفيديو أو حتى الأشخاص على شكل صور 

ثلاثية الأبعاد.

نتائج »مايكروسوفت« 
تفوق التوقعات

نــتــائــج »مـــايـــكـــروســـوفـــت« لــلــربــع الــســنــوي 
ــــوق، ويــــعــــود الــفــضــل  ــــسـ فــــاقــــت تـــوقـــعـــات الـ
فـــــــي ذلــــــــــك مـــــــجـــــــدداً إلــــــــــى الـــــحـــــوســـــبـــــة مـــن 
ــاء  ــلـــى الــــذكــ ــة( والإقــــــبــــــال عـ ــابــ ــد )الــــســــحــ ــعـ بـ
الاصطناعي، لكن البعض يشعر بالقلق من 
ارتفع  وبعدما  الخدمات.  هــذه  تطوير  كلفة 
ســعــر ســهــم »مــايــكــروســوفــت« فـــي الــبــدايــة، 
الإلكترونية  التعاملات  ففي  ليتراجع،  عــاد 
انخفض  بورصة وول ستريت،  إغــاق  بعد 
بــأكــثــر مـــن 4%. وبــلــغ صــافــي الـــربـــح للربع 
 
ً
مسجلا دولار،  مــلــيــار   24.7 للشركة  المــالــي 
ـــ11% عــلــى أســـاس ســنــوي، بحسب  ــادة بــ زيــ
بــيــان لــلــشــركــة. ووصـــل ســعــر ســهــم الشركة 
 3.10 مـــن  أفــضــل  وهــــو  دولارات،   3.30 إلــــى 
المــحــلــلــون، بحسب  تــوقــعــهــا  الــتــي  دولارات 
إجــمــاع توصلت إلــيــه »فــاكــت ســيــت«. وكما 
هي الحال في الأرباع السابقة، كانت نتائج 
»السحابة«، أي خدمات  المجموعة مدفوعة بـ
لزبائنها،  تقدمها  التي  بعد  مــن  الحوسبة 
وخــصــوصــا الــشــركــات الــتــي تلجأ إلـــى هــذه 
الخدمة لتخزين وإدارة بيانات تكنولوجيا 
إيــرادات  وارتفعت  بها.  الخاصة  المعلومات 
أســاس سنوي،  السحابة بنسبة 22% على 
فــي وتــيــرة أســرع مما كانت عليه فــي الربع 
»أزور«  منصة  وســجــلــت   .)%21+( الــســابــق 
زيــادة  »السحابة«  زبــائــن  يستخدمها  التي 
الــنــمــو )+33%(، أعــلــى مــمــا سُـــجّـــل بين  فـــي 
إبــــريــــل/ نــيــســان ويـــونـــيـــو/ حــــزيــــران. وفــي 
»مايكروسوفت«  إيــرادات  ارتفعت  الإجمال، 

بنسبة 16% لتصل إلى 65.6 مليار دولار.
وأشار المحلل في شركة هارغريفز لانسداون 
مات بريتزمان إلى زيادة بـ12%، وهي نسبة 
أتت أعلى من التوقعات في قسم الإنتاجية 
والأدوات المهنية الذي تدمج خدمات الذكاء 
الاصطناعي في عروضها. ورأى بريتزمان 
القائلة إن مشغلي   هذا »يدعم الفرضية 

ّ
أن

الكبار في وضع جيد للاستفادة  السحابة 
من الطلب على الذكاء الاصطناعي«. ونقل 
التنفيذي ساتيا  بيان الشركة عن رئيسها 
ــا نــكــتــســب زبـــائـــن جـــدداً  ــنـ نـــاديـــا قـــولـــه »إنـ
وأدوات  منصاتنا  استخدام  في  نساعدهم 
لتحقيق  بنا  الخاصة  الاصطناعي  الــذكــاء 
نمو وهوامش تشغيل«. اكتسبت المجموعة 
ــن الـــســـنـــة مــلــيــونــي  ــ خــــــال هــــــذا الـــفـــصـــل مـ
ضـــيـــفـــوا إلــــى مــجــمــوعــة المــشــتــركــن 

ُ
ــون أ ــ زبـ

فــي بــرامــج »مــايــكــروســوفــت 365« الخاصة 
إجــمــالــي مستخدميها  يــبــلــغ  والـــتـــي  بـــهـــا، 
قــدرات  الشركة  84.4 مليوناً. وركّــزت  راهناً 
المساعد  في  التوليدي  الاصطناعي  الــذكــاء 
الافــــتــــراضــــي »كــــوبــــايــــلــــوت«، الـــــــذي يــتــيــح 
لمستخدمي »مايكروسوفت 365« المشتركين 
في هذه الخدمة إنجاز مهام معينة بسرعة 
أكــبــر. ونــمــو الأربــــاح بــوتــيــرة أقــل مــن حجم 
في  المحمومة  الوتيرة  إلــى  يرجع  المبيعات 
وبــــررت   .)%23+( الــتــكــالــيــف  زيـــــادة  مــعــدل 
»مــايــكــروســوفــت« ذلـــك بتأثير الاســتــحــواذ 
ــعــــاب الــفــيــديــو  عـــلـــى الـــشـــركـــة الـــنـــاشـــرة لألــ
أكــتــيــفــيــجــن، ضــمــن صــفــقــة تــمــت قــبــل عـــام، 
وكذلك بالاستثمارات في »السحابة«. وفي 
هذا الربع وحده، أنفقت شركة تكنولوجيا 
المــعــلــومــات الــعــمــاقــة 20 مــلــيــار دولار على 
وأشــارت  الاصطناعي،  والذكاء  »السحابة« 
ــالـــي لــهــا في  ــمـ إلــــى أن هـــامـــش الـــربـــح الإجـ
انخفض  »الــســحــابــة«  فيهما  بما  القسمين 
 بــســبــب نــشــر قـــــدرات جـــديـــدة لــلــذكــاء 

ً
قــلــيــا

الاصـــطـــنـــاعـــي. وقــــــال المـــحـــلـــل فــــي شـــركـــة إ 
ــان، فـــي مـــذكـــرة،  مـــاركـــتـــر جــيــريــمــي غـــولـــدمـ
بنيتها  لبناء  الأمـــوال  »تنفق  المجموعة   

ّ
إن

بعد،  مــن  للحوسبة  المخصصة  التحتية« 
»لــكــن الــعــائــد على الاســتــثــمــار يــبــدو وكأنه 

وعد أكثر من كونه حقيقة«.

عائدات »مايكروسوفت« 
و»ميتا« »وغوغل« 

مجتمعة 194.5 مليار دولار

بينت بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، هذا الأسبوع، أن عشرات المليارات من الدولارات التي راهنت عليها 
في الذكاء الاصطناعي تؤتي ثمارها. لكن المخاوف لا تزال قائمة

نتائج  الثلاثاء عن  لـ«غوغل«،  الأم  الشركة  »ألفابت«،  أعلنت 
إيراداتها بنسبة 15% على  ارتفعت  إذ  الثالث،  للربع  قوية 
أساس سنوي إلى 88,3 مليار دولار، مدعومة بالأداء القوي 
من أنشطتها الإعلانية والنمو في الخدمات السحابية. فقد 
بنسبة  العملاقة  التكنولوجيا  شركة  دخــل  صافي  ارتــفــع 
لكل  الأربــــاح  ارتــفــعــت  فيما  دولار،  مليار   26,3 إلــى   %34
هــوامــش  وتــوســعــت  دولار.   2,12 إلـــى  بنسبة %37  ســهــم 
التشغيل بشكل كبير، إذ ارتفعت بنسبة 4,5 نقاط مئوية 
إلى 32%، مما يعكس تحسن كفاءة التكلفة في واحدة من 
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وقــال  الــعــالــم.  شــركــات  أكبر 
 عن تركيزنا 

ً
ساندر بيتشاي »إن التزامنا بالابتكار، فضلا

الاصطناعي،  الــذكــاء  فــي  الــطــويــل  المـــدى  على  واستثمارنا 
يؤتي ثماره مع استفادة المستهلكين والشركاء من أدوات 

الذكاء الاصطناعي لدينا«.
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج أن »غـــوغـــل« تــحــافــظ عــلــى مــكــانــتــهــا 
الرائدة على الرغم من القلق من تأخر المجموعة المشغلة 
لأبــــرز مــحــركــات الــبــحــث الإلــكــتــرونــيــة فــي ســبــاق الــذكــاء 
الاصطناعي. تواجه »غوغل« أيضاً ضغوطاً متزايدة، إذ 
تواجه منافسة متزايدة في قطاع الإعلانات مع مجموعة 
واســعــة مــن المــنــصــات، بــمــا فــي ذلـــك »مــيــتــا« و«أمـــــازون« 

التدفقي مثل  البث  تــوك«، وحتى منصات  و«آبــل« و«تيك 
مــاركــتــر«  »إي  فــي  الرئيسية  المحللة  لــكــن  »نتفليكس«. 
إيفلين ميتشل وولف قالت إن »غوغل« أثبتت أن دفاعها 
»محكم، وأنها تتجه إلى موسم أعياد نهاية العام في وضع 
الشركة  أجــابــت  كما  الإعــانــات«.  بميزانيات  للفوز  جيد 
الــخــاص بها  عــن أسئلة حــول مــا إذا كــان محرك البحث 
سيصمد في وجه الشعبية المتزايدة لروبوتات الدردشة 
المــولــدة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي مثل »تــشــات جــي بــي تــي«. 
رداً على هذه الضغوط، أعــادت »غوغل« في وقت سابق 
البحث  العمل في محرك  ترتيب هيكلية  الشهر  هــذا  من 
بعد مهمة استمرت  القسم  لها، واستبدلت رئيس  التابع 
الدردشة  الشركة فريق روبــوت  أربــع سنوات. كما نقلت 
ديبمايند«،  »غــوغــل  قسم  إلــى  بها  الــخــاص  »جيميناي« 
ما أدى إلى فصله عن مجموعة البحث. قال بيتشاي إن 
خاصية »إيه آي أوفرفيوز« التي تعرض لمحة موجزة من 
البحث  محرك  على  النتائج  صفحة  أعلى  في  المعلومات 
أكثر  لمليار مستخدم في  وباتت متاحة  أثبتت نجاحها، 
من 100 دولة. وأضاف بيتشاي للمحللين: »نحن بالتأكيد 
نوسع ما هو ممكن في البحث، وكان من المشجع حقاً أن 

نرى المستخدمين يتكيفون مع ذلك«.

نتائج قوية لـ»غوغل«

MEDIA
منوعات

إحسان 
القاضي 

حرّ

الجزائر ـ عثمان لحياني

أفرج عن الصحافي الجزائري إحسان القاضي 
الــجــمــعــة،  المــســجــون مــنــذ نــهــايــة 2022، أمــــس 
بموجب عفو أصدره الرئيس عبد المجيد تبون 
لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســبــعــن لــحــرب الاســتــقــال 
وكـــانـــت  مـــحـــامـــيـــه.  بــحــســب   ،)1962-1954(
ــــددت فـــي يــونــيــو/  مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف قـــد شـ

الــقــاضــي )63 عــامــا(،  حـــزيـــران 2023 عــقــوبــة 
أعـــــوام، مــنــهــا خمسة  وقــضــت بسجنه ســبــعــة 
نافذة بزيادة عامين عن الحكم الابتدائي. وفي 
أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، رفضت 
المحكمة العليا الطعن الذي قدّمه الصحافي، ما 
الابــتــدائــي  الحكم  وصـــدر  نهائية.  إدانــتــه  جعل 
في إبريل/ نيسان في حق القاضي الذي يدير 
الجزائرية  الصحافية  المجموعات  آخــر  إحــدى 

المستقلة، وتضم إذاعة راديو إم وموقع مغرب 
بسجنه خمسة  وقضى  الإخــبــاري،  إيمرجنت 
أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ بتهمة تلقي 
خلال  العامة  النيابة  وأعلنت  أجنبي«.  »تمويل 
المــحــاكــمــة أن تــهــمــة الــقــاضــي هــي تــلــقــي أمـــوال 
بأفعال مــن شأنها  القيام  الــخــارج »قــصــد  مــن 
المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها«. 
وذكرت المحامية زبيدة عسول خلال المحاكمة 

أمــوال بقيمة »25  القضية مبني على  أن ملف 
على  الصحافي  تلقاها  إسترليني  جنيه  ألــف 
في  المقيمة  القاضي  تينهنان  ابنته  من  دفعات 
ميديا«،  أنترفاس  شركة  فــي  والمساهمة  لندن 
ــت أن تــلــك الأمـــــــوال »كـــانـــت مــوجــهــة  ــحــ وأوضــ
للوسيلتين  ــنــاشــرة  ال الــشــركــة  ــون  لــتــســديــد ديــ
الإعـــامـــيـــتـــن إذاعــــــة راديــــــو أم ومـــوقـــع مــغــرب 

إيمرجنت الإخباري«. 

)Getty /الرئيس التنفيذي لـ«ميتا« مارك زوكربيرغ )جيف بوتاري
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فــريــدة، فالفيلم الممتد لمــدة 94 دقــيــقــة، صــوّر 
مــحــاكــاة تدريبية مــن نــوع خــاص لا تعرض 

.
ً
على الجمهور عادة

فرضية الفيلم تقول: كيف يمكن لإدارة رئيس 
أميركي أن تتعامل مع محاولة انقلابية؟ ومن 
الفيلم  ينطلق موضوع  المشوّق،  السؤال  هذا 
ــــذي يــتــعــدى عــنــصــر الــتــشــويــق  الـــوثـــائـــقـــي، الـ
على  فيعتمد  المتخيلة،  الـــدرامـــا  عــلــى  الــقــائــم 
مـــجـــريـــات الأحـــــــداث الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
تــحــديــداً بــعــد أحــــداث اقــتــحــام الــكــابــيــتــول في 

الـــســـادس مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 2021، 
ــــي رفــــــض فـــيـــهـــا مـــحـــتـــجـــون غـــاضـــبـــون  ــتـ ــ والـ
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي خسر 
فــيــهــا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق والمــرشــح 
الحالي دونالد ترامب. حينها، اقتحم هؤلاء 
الجمهوري  للرئيس  المــنــاصــرون  المحتجون 
ــر الـــســـلـــطـــة  ــ ــقـ ــ مـــبـــنـــى الــــكــــابــــيــــتــــول، رمـــــــز ومـ
فيه  يــرى  الــذي  المبنى  الأميركية؛  التشريعية 
الأميركيون تجسيداً لديمقراطيتهم، عدا عن 
ارتــبــاطــه الــوثــيــق بــتــاريــخ الــولايــات المتحدة. 

ميار مهنا

لا يــــــــــزال خــــطــــر اقـــــتـــــحـــــام مــبــنــى 
الكابيتول الذي أقدم عليه مؤيدو 
تــرامــب مــنــذ ثـــاث ســنــوات يــتــردّد 
ــع اقــــتــــراب الانــتــخــابــات  صــــــداه، ولا ســيــمــا مـ
الأمــيــركــيــة المــزمــع تنظيمها بــعــد يــومــن، ما 
يطرح تــســاؤلات حــول تكرار هــذا السيناريو 
الخطير مــرة أخــرى في حــال خسارة ترامب، 
خصوصاً أن الأخير قال إن »الولايات المتحدة 
كانت أمة فاشلة في عهد بايدن وخلال وجود 

هاريس في منصبها«.
لينقل هذه   War Game الوثائقي الفيلم  جاء 
أثار  إلــى منحىً آخــر، كونه  القضية الجدلية 
ــم يـــعـــرض مـــن قــبــل عــلــى شــاشــة  مـــوضـــوعـــا لـ
الراهنية،  شديد  كونه  إلــى   

ً
إضــافــة السينما، 

إذ يتعلق بمستقبل الولايات المتحدة بعد أن 
يتقرر الرئيس الفائز.

قــــدم مــخــرجــا الــفــيــلــم جــيــســي مــــوس وتــونــي 
غيربر أفلاما وثائقية عدّة استقت مضامينها 
الأخير،  فيلمهما  وفــي  السياسة.  قضايا  من 
أمــام تجربة  أننا  الأولـــى  اللحظات  مــن  يبدو 

تفوّق في بعض 
أدواره الثانوية على 
أصحاب دور البطولة

كيف يمكن لإدارة رئيس 
أميركي أن تتعامل مع 

محاولة انقلابية؟

يدعي وثائقي أن 
كولومبس يهودي سفاردي 

وليس إيطالياً من جنوى

2223
منوعات

الفيلم من بنات أفكار صانعيه، فهو  لم يكن 
عــمــل وثـــائـــقـــي، ألــهــمــهــمــا لــتــصــويــره تــدريــب 
 Vet Voice مــؤســســة  مته 

ّ
نظ الــوطــنــي  لــأمــن 

الـــقـــدامـــى(،  المـــحـــاربـــن  )صـــــوت   Foundation
فــي عام  وهــي مؤسسة غير ربحية تأسست 
تمكين  إلــى  تهدف، حسب مؤسسيها،   ،2009
السياسة،  في  التأثير  من  القدامى  المحاربين 
كــمــا تــرتــبــط بــشــخــصــيــات مـــؤثـــرة مـــن داخـــل 

المنظومة السياسية الأميركية.
تــبــدأ »صــــوت المــحــاربــن الـــقـــدامـــى« بــتــدريــب 

استراتيجي يقتضي تكرار أحداث الكابيتول 
2021، ولــكــن مــع فـــارق خطير وهــو تــمــرد في 
الوطني  قــوات الحرس  الجيش وانشقاق في 
للولايات. جرى تنظيم المحاكاة السرية هذه في 
يناير/كانون الثاني 2023، على بعد خطوات 
مــن مبنى الــكــابــيــتــول، بــوجــود مــشــاركــن من 
ينتمون  الأمــيــركــي،  السياسي  الــقــرار  صــنــاع 
إلـــى الــحــزبــن الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي في 
الولايات المتحدة الأميركية، كما عملوا سابقاً 
 
ً
ــارات، إضـــافـــة ــبـ ــخـ ــتـ الـــدفـــاع والاسـ فـــي وزارة 

إلـــى مــســؤولــن ســيــاســيــن مــنــتــخــبــن. تــولــى 
المشاركون مناصب مؤثرة في خمس إدارات 
رئاسية، كان من بينهم ستيف بولوك حاكم 
ولايــــة مــونــتــانــا ســابــقــا، والـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد 
الحلفاء  لقوات  الأعلى  القائد  كــارك  ويسلي 
عــامــي 1997 و2000، وبيتر  بــن  أوروبــــا  فــي 

ستروك عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
فــرضــيــة »صـــوت المــحــاربــن الــقــدامــى« أثـــارت 
ــذا الإذن بعد  اهــتــمــام المــخــرجــن، الــلــذيــن أخــ
مــفــاوضــات مــع المــؤســســة لــتــحــويــل المــحــاكــاة 
إلــــى فــيــلــم تــمــتــزج فــيــه المـــــادة الــوثــائــقــيــة مع 
بنية درامية تشويقية، وذلــك بهدف إيصاله 
ــــى جـــمـــهـــور أوســـــــع. يـــشـــرح مـــــوس طــبــيــعــة  إلـ
ـــه »عــبــارة عــن جــزء مــن فيلم 

ّ
الفيلم فيقول إن

وثائقي وجــزء آخــر مــن نــوع الخيال العلمي 
الــديــســتــوبــي، وثـــالـــث مـــن المـــســـرح المــرتــجــل«، 
مضيفاً  أن War Games »من شأنه مساعدة 
ــهـــة  ــيـــر فـــــي مـــواجـ ــكـ ــفـ ــتـ ــلــــى الـ ــيــــن عــ ــركــ ــيــ الأمــ

التهديدات الأمنية«.
أمــا غيربر، فيكشف جانباً آخــر لخصوصية 
ــه جــرى توثيق المحاكاة في 

ّ
إن الفيلم، ويقول 

تقرير مؤلف من 100 صفحة، ومن ثم عُرِض 
ــيـــض؛ فــهــاتــان  عــلــى الــبــنــتــاغــون والــبــيــت الأبـ
 Vet Voice ــهــــور«  ــمــ »جــ ــا  ــمـ هـ ــتـــان  ــنـــظـــومـ المـ
الأساسي، لكن تحويل هذه التجربة إلى فيلم 
يعني نقلها إلى فئات عريضة من الجمهور، 
ولا بـــد أن يــخــلــق نــقــاشــا فـــي المــجــتــمــع حــول 
»الديمقراطية  ضــد  المــوجــه  الــتــهــديــد  طبيعة 
الأمــيــركــيــة«. وهـــذا تــحــديــداً مــا يمكن وصفه 
الــغــايــة الحقيقية  أن  بــأنــه دلــيــل دامــــغ عــلــى 
لــلــفــيــلــم هـــي بـــروبـــاغـــنـــدا ســيــاســيــة تتكشف 
تدريجياً مع مرور الدقائق الأولى من الفيلم.

من  تنطلق   War Game وثقها  التي  المحاكاة 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة تــمــر بــفــتــرة ســيــاســيــة 
مقلقة، لا سيما مع صعود تيارات راديكالية 
ــقــــوات المــســلــحــة. وتـــهـــدف المــحــاكــاة  داخـــــل الــ
لــســيــنــاريــوهــات ديستوبية  الاســتــعــداد  إلـــى 
قــد تــواجــهــهــا الـــبـــاد. ومـــع أن المــشــاركــن في 
الفيلم ينتمون إلى كلا الحزبين الديمقراطي 
قــدم أنصار   War Game 

ّ
أن والــجــمــهــوري، إلا 

بوصفهم  تــرامــب  السابق  الأمــيــركــي  الرئيس 
»الأشـــــــرار«، مــن دون أن يــحــاول فــهــم أحـــداث 
الكابيتول وما الذي حركها بالضبط، فيجري 
»مؤامرة  بصفتها  واختزال  بتجرّد  تقديمها 
الفيلم  صــنــاع  يكتف  لــم  الديمقراطية«.  على 
استخدموا  بــل  المصطنع،  واقــعــهــم  بتصوير 
اللقطات الأرشيفية لأحــداث 2021،  كثيراً من 
وجرى توظيفها بما يكفي لإيصال رسالة لا 
الديمقراطية«  »أعـــداء  طبيعة  عن  فيها  لبس 
شاهد التي 

َ
وخلفياتهم السياسية، حتى أن الم

جرى تصميمها خصيصاً للمحاكاة، حملت 
عناصر بصرية مشابهة للمظاهرات الداعمة 
فيه  المـــشـــاركـــن   War Game يــضــع  لـــتـــرامـــب. 
لانتخابات  تمثيلية  فيقدم  حرجة،  بلحظاتٍ 
ويرفض  المتنافسون،  فيها  يتنازع  رئاسية 
الــخــاســر الاعــتــراف بــخــســارتــه. فــي سيناريو 
ــاء إدارة  ــ ــــضـ فـــيـــه أعـ مـــعـــد مـــســـبـــقـــا، يـــضـــطـــر 
ومــســتــشــاري الــرئــيــس الــحــالــي جـــون هــوثــام 
)وهم جميعهم شخصيات متخيلة( التعامل 
مع محاولة لإعاقة إعلان نتيجة الانتخابات 
ــا انـــشـــقـــاقـــات فــي  ــقـــهـ فــــي الــــكــــونــــغــــرس، يـــرافـ

صفوف الحرس الوطني.

أظهر اكتشاف قرية النطاة المحصّنة، وهي 
الأولـــى مــن نوعها فــي شــمــال غــرب المملكة 
حضريّ  »تــوسّــع  نمط  السعودية،  العربية 
بـــطـــيء« خـــال الــعــصــر الـــبـــرونـــزي، أي قبل 
أكــثــر مــن أربــعــة آلاف ســنــة. فــوســط الــرمــال 
والـــبـــازلـــت الأســــــود فـــي صـــحـــراء الــحــجــاز، 
أبقت واحة خيبر أثر النطاة »مخفياً« لآلاف 
السنين، إلى حين اكتشاف بقايا سور يبلغ 
طوله 14.5 كيلومتراً، تناولته دراسة لعالم 
الآثار غِيّوم شارلو في مطلع السنة الحالية.

أوضح المهندس في مختبر الشرق والبحر 
ــركـــــز الـــوطـــنـــي  ــتــــوســــط فـــــي المـــ ــيـــــض المــ الأبـــ
الــفــرنــســي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة، فــي تصريح 
أنه توصّل بالتعاون  بــرس،  لوكالة فرانس 
ــــى »دلـــيـــل  مــــع فــــريــــق فـــرنـــســـي ســــعــــودي إلــ
ــمــة حـــول مستوطنة 

ّ
ــــوار مــنــظ عــلــى أن الأسـ

بــشــريــة«. هــذه المستوطنة عــبــارة عــن قرية 
كبيرة، تأسست قبل نحو 2400 من الميلاد، 
ــت خــال أكــثــر مــن حقبة، وكـــان عدد 

َ
وسُــكِــن

لكنها  إلى 500 نسمة،  سكانها يصل ربما 
هُجِرَت »من دون معرفة السبب«، بعد نحو 
ألــف عــام من نشوئها. وعندما وُلــدت قرية 

 
ّ
أن أي  ــة. 

ّ
وعفوية تحولان دون تبسيطٍ وخــف

حــســن فــهــمــي، بــوســامــتــه، غــيــر مــتــمــكّــن من 
ــراج الشخصية مــن نــصّــهــا المــكــتــوب إلــى  إخــ
حقيقتها الفنية إلا نــادراً، وبــإدارة مخرجين 
ــذا يفعله  أفــامــهــم. وهـ يصنعون جــمــالًا فــي 
يــكــن   

ْ
ــه، وإن ــالــ ــمــ أعــ غـــالـــبـــيـــة  فــــي  مــصــطــفــى 

مخرجوها ومخرجاتها محترفي مهنة فقط.
 
ْ
 إطــالــة المــقــارنــة بينهما غــيــر نــافــعــة، إذ

ّ
لــكــن

 منهما حيّز فني مختلف عن حيّز 
ّ

يبقى لكل
الآخـــر. انــصــراف الــراحــل إلــى أعــمــالٍ بصرية 
لــلــشــاشــتــن يــمــنــحــه مــســاحــة قــابــلــة لــغــربــلــة 
 بــالــســيــنــمــا تــخــتــبــر وســامــتــه 

ْ
ــإذ ــ وتــفــكــيــك، فـ

ــة اشـــتـــغـــالـــه وبــــراعــــتــــه، فـــتـــأخـــذ مــنــه  ــيـ ــرفـ وحِـ
ــهــا، أو بعض الأفــضــل على 

ّ
الأفــضــل فيها كــل

، ويُعطيها ما يمتلكه من شغف المهنة 
ّ

الأقــل
)الشغف والحماسة(  لها، وهذان  وحماسته 
يبلغ  تــنــويــع  فــيــهــا  أدوار،  أداء  فـــي  يــظــهــران 
أحـــيـــانـــا تـــنـــاقـــضـــا فــــي أحــــــــوال الــشــخــصــيــة، 
والتربوية  والثقافية  والاجتماعية  النفسية 

والانفعالية والحياتية.
ــــامٍ، أدوارهـــــا الأولـــى   مــشــاركــتــه فــي أفـ

ّ
ثـــمّ إن

ح لممثلين آخرين غالباً، غير حائلة دون 
َ
من

ُ
ت

تنبّه إلى ما يمتلكه من أدوات قول أدائي، لن 
تتفوّق على بعض أولئك في الأدوار الأولى، 
ــــؤلاء مـــن حِـــرفـــيّـــة تــرتــكــز على  ــا يــمــتــلــكــه هـ لمـ

نديم جرجوره

رحــيــل المــمــثــل المــصــري مصطفى فــهــمــي، في 
إلــى  دافــــعٌ   ،2024 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   30
 
ّ
أن فرغم  في مسألتين:  مقتضب،  ولــو  بحثٍ، 
يــمــيــل البعض  أفــامــا عــــدّة،  لــه فــي السينما 
أقوى حضوراً  اعتباره نجماً تلفزيونياً  إلى 
وأعـــمـــق اشـــتـــغـــالًا. وســـامـــتـــه، المــتــســاويــة مع 
فة في فعل 

ّ
وسامة شقيقه حسين فهمي، مُوظ

تمثيليّ، بدلًا من بقائها مجرّد شكلٍ، يُساهم 
فــي تــرويــج عــمــل، ســيــنــمــائــي أو تــلــفــزيــونــي، 

لكسب جمهور أكبر.
 )1942 أغــســطــس/آب   7( مصطفى  فــوســامــة 
مُساهِمة في تفعيل أداء، يمتلك الراحل أدوات 
أخــرى له، تجعله أقــدر على جذب عيٍن وقلبٍ 
وعـــقـــل. بــيــنــمــا وســـامـــة حــســن )22 مــــارس/
تــمــثــيــلٍ،  بـــراعـــة  آذار 1940( أطــغــى عــلــيــه مـــن 
عتبر لحظات 

ُ
ت أفلاماً  الأكبر  للشقيق   

ّ
أن مع 

المــصــريــة. رحيل  السينما  تــاريــخ  فــي  فــارقــة 
الممثلين  بــن  يــحــرّض على مقارنة  مصطفى 
 يحول دون 

ْ
الشقيقين، فالغياب أعجز من أن

مــنــذ سنين  وطبيعياً  عــفــويــا  تنشأ  مــقــارنــة، 
 
ّ
مديدة، خاصة مع عــرض فيلمٍ جديد أو بث

مــعــا في  لهما  أو  مسلسل جــديــد لأحــدهــمــا، 
وقت متزامن.

ــهـــمـــي، بُــعــيــد  اســــتــــعــــادة أفـــــــــامٍ لمـــصـــطـــفـــى فـ
السينمائية مليئة   سيرته 

ّ
بأن ر  ذكِّ

ُ
ت رحيله، 

 جــمــالــيــاتــهــا الــفــاعــلــة في 
ّ
بـــاشـــتـــغـــالاتٍ، لــكــن

 تأثيراً من بعض تلك الماثلة 
ّ

المشهد العام أقل
فــي أفــــامٍ لحسين فــهــمــي. مــقــابــل هـــذا، يبدو 
التلفزيونية  أعــمــالــه  غــالــبــيــة  فــي  مــصــطــفــى، 
والسينمائية أبرع في جعل الشخصية أكثر 
الأداء حيوية  وفــي منح  واقعية ومصداقية، 

منطقة سومر، مهد حضارة  كانت  النطاة، 
العراق  في  والواقعة  النهرين،  بين  ما  بــاد 
ــام. فـــي هــذه  ــ حــالــيــا، مـــوجـــودة مــنــذ ألــــف عـ
المرحلة الأولى من العصر البرونزي، كانت 
مــــدن المـــشـــرق المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأبــيــض 
الحاليين.  الأردن  إلى  المتوسط، من سورية 
أمــــا شـــمـــال غــــرب الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، فــكــان 
حتى ما قبل نحو 20 عاماً من اليوم بمثابة 
أرض مجهولة بالنسبة إلى علماء الآثار، إذ 
صحراوية،  منطقة  مجرّد  فيه  يــرون  كانوا 
ــة، وتـــعـــبـــرهـــا  ــزيــ ــائــ ــنــ تــتــخــلــلــهــا مـــــواقـــــع جــ
أن علماء   

ّ
إل الــرعــاة.  مجموعات بدوية من 

الآثار اكتشفوا قبل 15 عاماً في واحة تيماء 
سورا يعود تاريخه إلى العصر البرونزي. 
وبــعــد هـــذا »الاكـــتـــشـــاف الأســـاســـي الأول«، 
النطاة محطة  بحسب شارلو، شكّل إنجاز 
جـــديـــدة، إذ هــي أول قــريــة مــن ذلـــك العصر 
الصخور  المنطقة. تساهم  تلك  في  ف 

َ
كتش

ُ
ت

البركانية السوداء في هذه المنطقة، الواقعة 
ــراء  ــــن صــــحــ ــد الــــجــــفــــاف مــ ــ ــديـ ــ ــــي جـــــــزء شـ فــ
الحجاز، في إخفاء آثارها جيداً تحت أكوام 
مــن الــبــازلــت. حتى إنــهــا حَــمَــت المــوقــع »من 
الحفريات غير القانونية«، بحسب شارلو. 
أما المبتدئ »فلا يرى شيئاً« إلا إذا لجأ، كما 
فعل علماء الآثــار، إلى استطلاع الموقع من 
الــجــو لتخمين مــســار المــمــرات الــتــي تفصل 
بين أساسات المنازل، قبل إجــراء الحفريات 
طـــوال مــواســم عـــدة لقياسها. وشـــرح عــالِــم 
الآثار أن هذه الحفريات التي »لا تزال أولية 
لــجــهــة إتــاحــتــهــا تــكــويــن فـــكـــرة عـــن إشــغــال 
الموقع«، أظهرت وجود أساسات من الحجر 
الأســود »تكفي قوتها لكي تحمل بسهولة 
طــبــقــة أو اثــنــتــن« عــلــى الأقــــل مـــن المــســاكــن 

بنى بالطوب الخام. 
ُ
التي يُعتقد أنها كانت ت

ووفق الدراسة التي نشرت في مجلة »بلاس 
وان« الصادرة عن مكتبة العلوم الأميركية، 
تقع قرية النطاة على مُرتفع، ولها سورها 

 50 قوامها  الخاص، وتضم منطقة سكنية 
منزلًا، وجزءاً آخر لم يتضح دوره بالكامل، 
إضـــافـــة إلــــى مـــقـــبـــرة. وتـــحـــتـــوي الأضـــرحـــة 
 على 

ّ
نفسها على بعض الأغراض التي تدل

المكانة، وعلى أسلحة معدنية وأحجار شبه 
أصبح  اجتماعياً  نظاماً  يوحي  مــا  كريمة، 

ي عام من الميلاد.
َ
أكثر تعقيداً قبل نحو ألف

)فرانس برس(

التجديد والاخــتــبــار.  بــأولــويــة  وعــي معرفي 
 لمصطفى فهمي 

ّ
أن أفـــامٌ تكشف  ، هناك 

ْ
لــكــن

قـــدرة عــلــى الــتــفــوّق عــلــى مــــؤدّي أدوار أولـــى، 
إلى  ومُــشــاهِــدات  مُشاهدين  انتباه  يُلفت  مــا 
 يــخــطــر فــــي الـــبـــال: 

ٌ
طـــغـــيـــان حــــضــــوره. مـــثـــل

»موعد مع القدر« )1986( لمحمد راضي. ففي 
بر أحد أبرز 

َ
مقابل محمود ياسين، الذي يُعت

فهمي  إليه حسين  ينتمي  فــي جيلِ  الممثلين 
 ،

ً
ومــحــمــود عبد الــعــزيــز ونـــور الــشــريــف مثلا

يـــبـــرز مــصــطــفــى فــــي شــخــصــيــة عـــاشـــق مــن 
يُقدّمه ياسين  طــرفٍ واحــد، متجاوزاً بها ما 
ــا بـــمـــرضٍ  ــقـ مــــن رصــــانــــة طــبــيــب يُــــصــــاب لاحـ
ــام في  ــ ــحٌ أيــضــا فـــي »أيـ ــ ســـرطـــانـــيّ. هـــذا واضـ
ياسين  مــع  كــمــال،  )1985(، لحسين  الــحــال« 
نفسه. أمّــا »لــصــوص خمس نــجــوم« )1994( 
لأشرف فهمي، فيكشف نوعاً من تحدٍّ أدائي، 
بة،  حبَّ

ُ
وارِبة والم

ُ
فة والم

َّ
أقرب إلى المبارزة المخف

بينه وبين صلاح ذو الفقار.
نــــادر جـــال،  »الــــســــرب« )2024(، لأحــمــد  فـــي 
يعمل مصطفى مع ممثلين من أجيال لاحقة، 
كــأحــمــد الــســقــا وشـــريـــف مــنــيــر وعـــمـــرو عبد 
الجليل ومحمد ممدوح. لبعض هؤلاء أدوارٌ 
 عـــدداً من 

ّ
ســاحــرة بــأدائــهــم، تــكــاد تــكــون أقـــل

غيرها. اختبار العمل مع أكثر من جيل لاحق 
 ،

ْ
عـــادة سينمائية فــي صــنــاعــاتٍ كــثــيــرة. لكن

ما يجمع هؤلاء في هذا الفيلم اعتماد قصّة 
روى في نسختين: ذبح 21 مصرياً 

ُ
حقيقية، ت

ــدّي الــجــيــش، فـــي عمليات  فـــي لــيــبــيــا، وتـــصـ
أولــى(.  ــة  )روايـ إرهابية  لجماعات  عسكرية، 
ــارات مــصــريــة عــلــى داعــــش فـــي لــيــبــيــا )15  ــ غـ
فبراير/شباط 2015(، بعد إعدام التنظيم 21 
عة 

ّ
موق »رسالة  قبطياً مصرياً، تحت عنوان 

بالدماء إلى أمّة الصليب« )رواية ثانية(.

قرية النطاة الحجازية وآثار توسّع حضري بطيءمصطفى فهمي... الممثلّ بعد موعده مع القدر
وسط الرمال والبازلت 

الأسود في صحراء الحجاز، 
أبقت واحة خيبر أثر النطاة 
»مخفياً« لآلاف السنين، إلى 

حين اكتشاف بقايا سور 
طوله 14.5 كيلومتراً

عمّار فراس

ــنــــووي  ــي »الــــحــــمــــض الــ ــانــ ــبــ أثـــــــار الـــوثـــائـــقـــي الإســ
لدى علماء  زوبعة  الحقيقية«  لكولومبُس: أصوله 
الاحتلال  دولــة  العالم، خصوصاً في  في  الجينات 
الـــــذي يستند  الـــوثـــائـــقـــي  يـــدعـــي  إذ  ــلـــي،  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــات  ــن الــتــحــقــيــق الــجــيــنــيّ فـــي رفـ إلــــى »20 عـــامـــا مـ
كــولــومــبُــس«، أن الأخــيــر يــهــودي ســفــاردي، وليس 
إســبــانــيــا، ولا إيــطــالــيــا مــن جــنــوى. إعـــان يهودية 
إلى  يُــضــاف   ،1492 عــام  الجديد«  العالم  »مكتشف 
الجهود الراميّة إلى إيجاد الأصول اليهوديّة التي 
تقوم عليها مؤسسات متعددة، ليضاف كولومبُس 
إلى هؤلاء. لكن المفارقة، أن نتائج الأبحاث الجينية 
ــج 

َ
ــنــشــر، ولــــم يُــنــت

ُ
الــتــي جــــاءت فـــي الــوثــائــقــي لـــم ت

بحث علمي يحققه الأقــران، حسب أنتونيو ألونز، 
المدير السابق للمعهد الإسباني لدراسات السموم 
والــعــلــوم الــجــنــائــيّــة، لكن »هــنــاك آثـــار تتطابق مع 
ــبـــارات  ــــول يـــهـــوديـــة فــــي حــمــضــه الـــــنـــــووي«. عـ أصــ
ــي الـــطـــب الـــجـــنـــائـــي،  غـــامـــضـــة، نــطــقــهــا الـــخـــبـــيـــر فــ
خوسيه أنتونيو لوريت، تتزامن  مع حقيقة العجز 

عن تحديد مكان مولد كولومبُس بدقة.
هذا ملخص الموضوع: فيلم وثائقي يثبت حقيقة 
تاريخيّة من دون أي دليل، وعالم ينفي ادعاءات 
ــة. لكن الإعـــان عن  الــوثــائــقــي بسبب غــيــاب الأدلــ
أولا كون إسبانيا  المفارقة،  »حقيقة« كهذه يثير 
 عن يهودية 

ً
لم تكن ترحب باليهود حينها، فضلا

كولومبُس، إن كانت حقيقة أو وهماً، لا قيمة لها، 
أمام الإبــادة الجماعية التي ارتكبت بحق سكان 

أمــيــركــا الأصــلــيــن؛ الإبــــادة الــتــي دفــعــت كثيرين 
هنا،  بــإزالــتــهــا.  والمــطــالــبــة  تماثيله  تحطيم  إلـــى 
لِمَ الاحتفاء بشخص وصل من أوروبا  نتساءل: 
من  قتل  فــقــرّر  يملكها،  ولا  يعرفها  لا  أرض  إلــى 
فيها ثم استيطانها؟ مفارقة تاريخيّة لا تختلف 

عما تشهده المنطقة راهناً.
لا تمكن قـــراءة مــوضــوع جــدلــي كــهــذا إلا فــي ظل 
ما تشهده الولايات المتحدة الآن، واقتراب موعد 
الانتخابات، والتفاني الأميركي في دعم الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، بـــن قــتــل الــفــلــســطــيــنــيــن بــســرعــة 
)هــاريــس(،  قيود  أبطأ وضمن  وقتلهم  )تــرامــب( 
وإعلان أن مكتشف أميركا يهودي. تلقف الخبر 
ــا، لا يضيف إلـــى المــفــارقــات الــســابــقــة ســوى  جــديّ
حقيقة جهود مصادرة التاريخ، بناء على أبحاث 

لا يعرف حقيقتها أحد.
لن تغير يهوديّة كريستوفر كولومبُس من التاريخ. 
وواقع الإبادات الجماعية التي يمارسها المحتلون 
ــيــــون، أيــنــمــا حــطــوا، ولـــن تغير مــن موقف  الأوروبــ
أمـــيـــركـــا، الـــــذي يــتــجــلــى بــتــصــريــح قـــديـــم لــنــانــســي 
بــيــلــوســي: »إن أنــهــار مــبــنــى الــكــابــيــوتــول وأصــبــح 

حــطــامــا، أولــويــتــنــا دائـــمـــا هـــي تــمــويــل إســرائــيــل«. 
الزائف بناء على رفات  وهنا يأتي هذا الاكتشاف 
ــره، بــوصــفــه ربـــطـــا بـــن مـــولـــد دولـــة  ــأمــ مــشــكــوك بــ
اســتــعــمــاريــة )أمــيــركــا( ومــصــيــر دولـــة استعمارية 
أخــــرى )إســـرائـــيـــل(، والـــربـــط الــــذي لا يــســتــحــي عن 
»أمن  ألمانيا حين يقول:   رئيس وزراء 

ً
تــكــراره مثلا

إسرائيل مصلحة ألمانيّة عليا«. نعلم أن أي محاولة 
أو  »الاكتشاف« وتمحيصه،  هــذا  للنظر علمياً في 
وانـــتـــقـــاده، سينتهي بتهمة  مــنــه  الــســخــريــة  حــتــى 
»مــعــاداة الــســامــيّــة«، ومــصــادرة »الــيــهــوديــة«. وإلــى 
الــنــووي في  الــحــمــض  كـــان خبير  إن  الآن، لا نعلم 
هـــارفـــرد، ديــفــيــد رايــــخ، ســيُــتــهــم بــمــعــاداة السامية 
لأنه طلب الوثائق التي تدعم هذا الادعاء، علماً أنه 

حفيد هاربين من الهولوكوست.
ــد بــشــدة  ــاقـ ــنـ لا نــنــســى أيـــضـــا مـــوقـــف إســـبـــانـــيـــا الـ
الفلسطينيّة،  لإسرائيل، إذ اعترفت الأولى بالدولة 
وقرّرت المشاركة في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل 
فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة. وظــهــور هــكــذا وثائقي 
كــهــذا أشــبــه بــرهــان على الــوتــر الــحــســاس، وتــاريــخ 
التفتيش،  ومــحــاكــم  السامية  مــعــاداة  فــي  إسبانيا 

لكن من دون الغوص في التاريخ.
التعليق الأشــد اخــتــزالًا للموضوع هو الــذي نقلته 
إل باييس على لسان جوناس كراوس، مدير معهد 
أعلق  »لن  التطورية:  للأنثروبولجيا  بلانك  ماكس 
عــلــى أي بــحــث مـــقـــدم ضــمــن وثـــائـــقـــي تــلــفــزيــونــي. 
الكائنات  أعــلــق على  أن  أيــضــا  ذلـــك، علي  فعلت  إن 
وأطلنطس،  المسطحة،  الأرض  ونظرية  الفضائيّة، 

والمزيد من ظواهر العلوم الزائفة«.

ماذا لو اقتُحم مبنى الكابيتول مرّة أخرى؟

أول قرية من العصر البرونزي تُكتشَف في تلك المنطقة )محمد قاسم/ فرانس برس(

بعد أن اقتلع 
متظاهرون 
تمثال 
كولومبسُ في 
مينيسوتا عام 
2020 )ستيفن 
)Getty / ماتورين

رحل في 30 أكتوبر الماضي )مروان نعماني / فرانس برس(

)Getty( تشديد الحراسة الأمنية على أبواب الكابيتول

يقترح الفيلم الوثائقي التخيُّلي فرضية مفادها أن يقتحم مؤيدو رئيس أميركي مُتخيلّ مبنى 
الكابيتول، كما حدث فعلاً في عام 2021، عندما اقتحمه مؤيدو ترامب

War Game

كولومبسُ والعالم ما بعد الجديد

وثائقي

إضاءة

زيارةمسار

 ،War Game مع أن فيلم
لمخرجيه جيسي موس 
)الصورة( وتوني غيربر، 
انطلق من ذريعة أنه 

»استجابة لحالة الانقسام غير 
المسبوقة التي يشهدها 

المجتمع الأميركي«، 
إلا أنه يظل غارقاً في 

التسييس، إذ ينطلق من 
مقولة صحيحة وهي 

رفض إعاقة انتقال 
السلطة بالقوة، ولكن في 
الوقت نفسه لا يبحث في 
الدافع المحرك للحشود 

المفترضة، بل يصورها كما 
لو أنها كتلة واحدة من 

جمهور قطيعي 
مُغررّ به، مكتفياً بهذا 

الحُكم القيمي.

الحشود 
المفترضة

فنون وكوكتيل
Saturday 2 November 2024 Saturday 2 November 2024
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